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 قال المصنف رحمه الله:

 مع والعقل والفطرة.وقد دل على هذا: الس  »

وْءِ وَ  مع:ا الس  أ م   ينَ لا يؤُْمِنوُنَ بِِلآخِرَةِ مَثلَُ الس  ِ ِ المَْثلَُ الَعلَْى فمنه قوله تعالى: }لِلَّ  لِِلّ 

َ  ،[60:لحنل ا]وَهُوَ العَْزيِزُ الحَْكِيُم{  .«ثل ال على: هو الوصف ال علىوالم

                                    

 الشرح                                   

تعالى موصوف  اللهأ ن في القرأآن العظيم أآيات كثيرة تدل على جاء دليل السمع: 

ِ المَْثلَُ الَعْلَى }بصفات الكمال؛ منها: قوله تعالى:  ل الت فضيل، صيغة أ فع (:ال على، و){وَلِِلّ 

 .(1)أ على من غيره :أ ي

الكمال  :أ ي»وقال ابن كثير: ، (2)«الوصف ال على :أ ي»: القرطبيكما قال  ومعناها

ِ المَْثلَُ الَْعْلَى{ }»وقال ابن سعدي: ، (3)«المطلق من كل وجه وهو كل صفة كمال، وَلِِلّ 

 . (4)«بوجهفي الوجود فالله أ حق به من غير أ ن يس تلزم ذلك نقصًا  وكل كمال

مام ابن القيم: لذا  َ »قال الاإ ثل ال على يتضمن ثبوت الصفات العليا لله س بحانه، الم

 .(5)«لمي، والخبر عنها، وذكرها، وعبادة الرب س بحانه بها...ووجودها العِ 

                                                 
 (.1030 /3) «الصواعق المرسلة» (1)

 (.119 /10) «تفسير القرطبي» (2)

 (.573 /2) «تفسير ابن كثير» (3)

 (.104 /4) «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» (4)
  .صرفبت (1034 /3) «الصواعق المرسلة» (5)
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له المثل ال على، وهو الكمال المطلق، المتضمن لل مور  فالله تعالى وصف نفسه بأ ن  

ثبوتية، التي كل ما كانت أ كثر في الموصوف وأ كمل كان بها أ كمل وأ على الوجودية والمعاني ال 

 من غيره.

 

وكان أ حق  ،كان له المثل ال على -ولما كانت صفات الرب س بحانه وتعالى أ كثر وأ كمل

ل نهما اإن  ؛ن كل ما سواه، بل يس تحيل أ ن يشترك في المثل ال على المطلق اثنانبه مَ 

آ من كل وجه لم يكن أ حده آ فالموصوف به أ حدهما تكافأ ن لم يتكافأ ما أ على من الآخر، واإ

ثل أ و نظير، وهذا برهان قاطع على وحده، فيس تحيل أ ن يكون لمن له المثل ال على مِ 

ن   ؛اس تحالة التمثيل والتشبيه  .(6)«ه في غاية الظهور والقوةفتأ مله فاإ

 

                                                 

 (.144ص ) «شرح الطحاوية»، و(1032 /3) «لةرسالصواعق الم» (6)


